أخذ القطازر يدرج على قضبان 
السكةالق ما للمدينةالمنورة 
وكان يشق طر صفين من 
الاجساد البشرية التلاصقة وفى 
غمرة الفرحة بوصوله نسىالناس 
كل المتاعب التوعانوها ف سبيل 
تحقيق قدوده العزير وترحخحمصوا 
على تلك الارواح الفالية التى 
ذهبت ضحية تحقيق الفكرة ٠0‏ 
وكانت الهتافات المتداخسلة مع 
صليل (عجلات ) القطار الزاحفة 
قوق القضيان تكون ضحيجا 
2 حتى ليكاد 
بحسب السام أن زفراتالقطار 
الرتيبة انما هى قرع الراقصين 
للأرض بأقدامهمفى ح ركاتعنيفة 
ارتجفت الساحة دن وقعها + 


.. من محافظ المدينة عثمان باشاارجاء حفل الافتتاح لصباح١‏ 


” قادمة 


حال عند تلك الساخةالمعدة 
ثوماليث أن انفتح باب احدى 


وآخيرا رمى القطارعضى السيروالتر 
لد قبلين من علية القوم » 
ثلائة منالبقوات وهم كاظم وسعيدوع 


عريباته حيث غادرها 
الله وهبط من القطار فى أثرهمجمع كبير من اماما د القادمة 
خصيصا لحضور حفلة الافتتاحوبين 200 يو وتحيات 
بن انطلقت كلمات نحيىدفتر د بير خطياء المسجد 
التسوى قرية رصيكة ا ركوز سخزية العمتداكة 
ر الجلجل فاذا بالجموعمطرقة منصتة تخال 


على رؤوسهم 
يستوعبون معائى كلامهوهو يحمد الله ويشكره على منه 
0 نعمته بتحقيق القسطالاول من هذا الامر الذى يهم 

كل مسلم داعي 0 جل وعلاآن يهيىء للمسلمين ها فيه اير 
والصلاح لها ؛ والناس يؤمنونوبعد د اختتتام كلامة طل بكاظم باشا 


الثانى وبينما كان يفهم المحافظ الآسباب وى أن بعض الو 
قطار الغدكما أن(بدلة)التشريفات الخاصة محمولة 
بينما كان ذلك سمعتصيحةرجل تدوى ٠٠‏ الله أكبر : 
الله أكبر ثور الشرق قد ظهرا فأبصر الغربهذا الثور فائبهرا 
نور النبوة فى نور الشريعة فى ثورالخلافة فينور الهدى انتشرا 
أغنى الخليفة عن جشى يعبئسه وعن براكين ولكن تقذف شررا 
لبيك ٠٠‏ لبيك يائجد العرويةقد لباك غائبة قبل الذى حفرا 
ومضى فى القاء قصيدة خلبتالألباب فشخصت الابصار نحو 
المنشد تدققالنظر لمعرفةشخصاحتى جذبها اليه رجل آخر اتخذ 
من القطار منبرا 
من جيبه جرنانا قرأ منه كلاماعن اعلان ذلك الامر ومزاياه ٠‏ 
ورغم أن الناس لديهم فكرة عماذكر ورغم أنه كان مكتوبا على 
أقواس النصر بالاضافة الى أنهويوم خرجوا الى ( مخيط ) القريب 
من المدينةللاحتفال بوصو ل القطاراليه ٠‏ 
لك اليوم عرفوا كلشى:عن اعلان الح 
الجند الذاين قابلوهم بالتهانىوأخذوا يثبد 
الأشرطة التى تحمل شسعارالحرد 


جار٠٠‏ (حريتعدالت مساواتآخوت ) ثم أخرج 


كل فرد - على اختلاف الطبقاتآن ياخذ قفة يعبئتها بالت, 
3 ) ١أولئك‏ ( الترا 
ؤعدها ويشسقون نهدها ماضين فى مهمتهم 


) الذ 


ودينصرف لمساعدة ( الثر 


الازض فيردمون 
من ورائهم يمدون القض بانالخديدية على 


القواعد 


3 بذلك الامر 
ظهرت علافات الغضب على وجه 
محافظ اللمدينة ذلك !١‏ 


جديدا للم 


فأجابه القادم + 
( سان صص ) أى أ 


فيا "كاخماخ «اللنساةتنا 


وفى نلك اللحظة 


فنك قوت 


الوقد الحجازى الذى ذهب الى معان الاحتفال بوصول الخط الحديدى الى هناك سئة ١55‏ 


هن رجب طاوية معها ذلك الماضى فأصبح الناسغير الناسروانطلقوا 
الى مكان الحفل للاستماع لخطبالخطباء وقصائد الشبعر ا 
كاظم باشا ف 

واكتظالمكان 


ءومساهدة 


(بدلة)التشر يفا تالخاصة ٠‏ 
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اهدينحيث وجدوا هناك عد 


من الخطياء 
والشعراء منهم المدنيينوالزائرين 

استمعوا لخطبة السيد احمدصقر وقصيدة عمر كردى ثم 
قصيدة الطيب العقبى الثىاستهله: منشدا 
حبى الأدينة ما دامت تحيينا وانهض بشعب قفىفى نومه<ينا 

ثم تكلم منالزوار يوس ف باشاصاحب جريدة المؤيد وتلاه على 
فهمى كامل فألقى كلمة أخيهمصطفى كامل الذى اخترمتهة 
المنية قبل ان يكتحل بصره بمرأىالقطار فى المدينة المنورة فرده 
شوقى بقصيدته المشهورة : 
المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما فى ماأتم والدالى 
يا خادم الاسلام أجسر دجاهد فى الله من خلد ومن رضوان 
لما نعيت الى الحجازمثى الأسى فى الزائرين ورؤع الحسردان 
السكة الكبيرى حيال رباهها منكوسة الاعلام والقضسبان 
لم تألها عند الشسدائد خدمة فى الله والمختسار والسسلطان 
يائيت مكة والمدينة فازنا فى المحفلين بصلسوتك الرنان 
ليرى الاواخر يوم ذاك ويعلموا هما فات عن قس وعن سسحبان 

واذا كان الئاس قد استمعوالخطب الخطباء وشعر الشعراء 
الا أن طابع ذالجمع كان يختلف كثيرا عن طابعهم فىاليومالسابق 
ذلك لأنالهرج والتشويشوالنقدالوقح كانوا يكونون غمغمة من 
العسير تفهمها وان كانت كلمة( مستبد  )‏ التى أخذت تلوكها 
الألسن ‏ توضح بعضى نبراتتلك الغمغمة التى جعلت الوجو 
بطفغى على نفر .من أولئك الناملحتى كادا التفكير العميق يصرفهم 
عن الحفل وعن ,كل شىء عد ةالتعمق فى استنتاج ما يخبئه 
الغيب غير واحد منهم لم يكنمنصرفا لم! انصرفوا اليهبل كان 


نغيرة عالقا يباب عر 


القطا 


فين عربات 


ار يراقبه بدقة ضرفته عن 


كل شىء حوله فلما اتفتح اليابْم 


ومر منة رجل فى زى رسيم 
ذلك الرجل الركدى للميلايض 
الرسعية انما من ستاقق التظطنار 


اتجه تحوه وحياه ٠‏ ويظهر 


لان رفيقنا السانق بادره بعد 
التحية بقوله ٠٠١‏ لقد وعدتثىليلة 
البارحة أن تجيب على أسئلتى 
بخصوص أيبعاد المحطات وعددها 


بسي سم د ل 


والاوقات التى تنصرم عند قطع 
ما بين كل محطتين فأجابه الرجل 
نعم ٠‏ لعم ٠‏ سبأحدثك عن كل 
قىء هيا إينا سيدا عن عمسللاه 
الغوغاء ٠‏ 

وفى الوقت الدى أخذ الناس 
من المحطة كان 


فى ذلك المكان الهادىء سال 
سائق القطار رفيقه عن اسمه 
وغرضه من دعرفة المعلومات التى 
الح عليه فى اليوم السابق 
مستفسرا عنها وقد أجابه رفيقه 
بكل صراحة ٠٠+‏ 


عو 8 يد 


اسمن محيه يرواق وعموكسكق 
فويس فق عصبية"الحسنة: 
واضق. تر كن مستكقيو: زاغب فين 
هذه المعلومات لاضيف بعضها الى 
خارطة رسمتها: فى العام المضى 
وقد وضعت لها جدولا يبين عدد 
ىق السير بين محطة وأخرى 
كما يبين المسافة بالكيلو بينهذه 
وتلك وقد ظل الجدول خال من 


لدقاثق ولهذا تجدنى حريصا 
فى أخذ المعلومات منك لاضافة 
ما يلزم منها للجدول المذكسور 
بصفتك سائق القطاز وبضصفتك 
كنت تسار ارك مع العمل 
خطوة خطوة ولهذا فانت أفضسل 


مق. سأك اق “هللا “اللجناك. * 


عند ذلك أشرق. وجه السائق 


وقال لمحدثه محمد 


بروى 

مادام الامر كذلك فلك ماشئت 
واسأل عما بدا لك واقغدل 
محمد بروبى وأخرج ورقة كانت 
جيبهكما اخرجه جيب 
بتطلوثة أهبود 
أنها مبططة قد تثبتت فى أحسد 
طرفيها من الجانب دواة أفالطرف 
نى فهو غطاء. بمفصلتين قعالج 
الغطاء وأخرج منه قلما من 


ل 
بن فصن غنيك 


العا 


البوض فغمس طرفه المدبب فى 
المداد الذى بالدواة بينما غمغم 
يقول : 

لقد ذهب وفد من الحجاز فى 
عام 1855 الى معان للاحتفسال 
بوصول القط الخديدق الى هناك 
وقد علمت حيتذاك أن عدد 


المحطات من دمشسق إلى معان تسع 


جح العضمع لق 
8 إرتب > فرق بلقا 
قطرانه ٠‏ - معان 

سن وهل المسافة بين دمشق 
ومعان /151؟ 5 


ج نعم بالضبط فهى مندمشيق 
الى مزيريب ٠١8‏ كيلو الم 05 انم 
كعد عت اي 0د أيقيا ثم عانم 
م ١‏ 

ولا دون محمد بروبى هذه 
الارقام وجمعها وجاهها 480 كيلو 
فقط فلفت نظر السائق الى نقص 
هذين الكيلوين فأجابه السائق 


الشميخ الطيب العقبى 


أن الارقام تيدأ م 
لى للحطة الك 
ويثبت على كل لوحة 
الرقم المستمر 
الر رقم المبتدىء هن المحطة وعليه 
قاث مجموع المسافة بين دمشسق 
الى معان هى 441 كياو 
تجمع المسافات التى دين المحطات 
فانها عند ذلك تنقصص ع 
الكيلوان لانها تضي_ 
اللحطات ٠‏ 


ضحك محمد 


ن كل محطة 
تليها ثم تبداثانية 


ودواليك 


من البداية وتجنه 


أماعتدم 
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بسع اف 
بروبى للنكتة 
وأثبت كل ماسمعه من السائق 
ثم أردف وما عو 
يقطع فيه القطار 
فأجابة السائق /ا" ساعة من 
دمشق الى «زيريب ثم ١‏ ثم ه 
88 تيهد اق الام وحم 4 
وبعد أن أجرى ى المهندس عملية 
حسابية صغيرة قال للسائق اذن 
قال فى 
الساعة نعم ومن الممكن زيادة 
السرعة فى الحالات الضروريةوان 
كانذلك غ 

قال ** محمد بروبى وما 
عدد المحطات من العقبة التى 7 
نعان الى المديئة فاجابه 56 وم 


تلك المسافات 


ار يسير بسرعة 5 كيلو 


٠ مأمون‎ 


العقبة + اد 5 ٠‏ ذات. الحاج 

تنوك ٠‏ العاض + مقيرة + دان 
الاضرة + صائى المعظم > ونع 
الحصر ٠‏ شق [اعجوز ٠‏ مداء, 
صالح ٠‏ ابيار الغنم ٠‏ ز 

الجيد . 


وماعى 


فة من معان للمدينة فاجابه 


٠ كيلو‎ 665 


افسال المهندس قائلا وعلانت 
متأكد أن القطار يسير بسرعة 


؟ كيلو فى عةفأجا بهالسائق 
ان المسافة بين. بكر عثمان للمديسة 
محى 5 كيلو وقد قطعد 
ساعة كاملة بالضيط - 

وساأله المهندس وغل هذه 
المسافة كلها قطعتها قاطر تشهذه 
وما مللت من قيادتها ٠‏ 

فتبسم السائق وقال ١٠انك‏ 
ياسيدى الهندس فى حاجةلبعض 


عا 


5 


مدائن صالح حيث تفصل 


من الم راقين واتتقدم مك عة أخره 


الفراقين 0 خرف .م 
ال دمفيق 
أما الذين 


حى نهايةالخطالججدزى 


غبون السفر الىابعد 


ان عليهم الانتقال الى 
أخرى تسير على خط دولى 
من هذا الحظ لأن عر 


دحيوب على سائق القطاد رقمه ١١‏ 


ل «وتفسيق يت 


و(خراطان) وأ 


سجية 
وأما المحطات الضصغيرة الاخرى 
واذاي كانت 
لها موظف ٠‏ 
.كما أن لكل قطار 
وهوسائق وموقد ودزيت ومامور 
القطار وفى كل : 
مختضص 0 
العمل بلغت ؟ ملابين - 


على مامور للد 


بها طرمية 


ومقصدجى 


6ظظ0 
موظفيهة 


وظ 


ذهبا أحمرا عثيائيا أى «ؤالف 
أقة ذهب واقتين الا 2 
ع السلمون, بعله 


!١ أن‎ 


لأنهم قالوا 


